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،″- يـة: مـذكرات أصـدرت المسـتشارة الألمانيـة السابقـة أنجيلا ميركـل مـؤخرًا كتابهـا “الحر
يًــا لأبــرز محطــات حياتهــا ومسيرتهــا الــذي يتجــاوز  صــفحة، مقدمــةً فيــه سردًا شخصــيًا وفكر
السياسية، مركزّة على أحداث وقضايا عالمية شهدتها خلال فترة توليها منصب المستشارة من عام

. حتى استقالتها في ديسمبر/ كانون الأول 

ــة اتخذتهــا، بالإضافــة إلى الأزمــات الــتي تســلّط ميركــل الضــوء علــى تحــديات كــبرى وقــرارات مصيري
يـز وحـدة الاتحـاد الأوروبي، أبرزهـا قرارهـا واجهتهـا، في إطـار جهودهـا للحفـاظ علـى اسـتقرار ألمانيـا وتعز
التاريخي في عام  باستقبال نحو مليون لاجئ، معظمهم من السوريين، وهو القرار الذي أثار

جدلاً واسعًا وواجه انتقادات محلية ودولية.

كما يكشف الكتاب فصولاً شيّقة حول علاقاتها مع قادة عالميين مثل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
وبــاراك أوبامــا، مســلطًا الضــوء علــى كــواليس التفــاعلات الدبلوماســية معهــم، وبينمــا تقــدم ميركــل
للقارئ صورة متكاملة عن نفسها كسياسية جمعت بين المرونة في المواقف والحزم في اتخاذ القرارات

المصيرية، تغيب عن الكتاب حالة “تصفية الحسابات” التي تتّسم بها مذكرات السياسيين عادةً.

 نستعرض في هذا المقال أبرز محاور الكتاب، مع التركيز على كواليس قرارها الحاسم في عام
باســتقبال اللاجئين الســوريين، ومــا رافقــه مــن تحــديات وضغــوط داخليــة وخارجيــة، كمــا نتنــاول
تفاعلاتها المعقدة مع القوى العالمية، وموقفها من الحركة النسوية، حيث تتحفظ على وصف نفسها
بالنسويـــة، رغـــم كونهـــا أول امـــرأة تتـــولى منصـــب المســـتشارة في ألمانيـــا، وأخـــيرًا نســـتكشف تأملاتهـــا

الشخصية وجوانبها الإنسانية.

تحديات ومنعطفات سياسية
يــة” بقســم طويــل يتنــاول العقــود الثلاثــة الأولى مــن حيــاة ميركــل السياســية، مــع يبــدأ “كتــاب الحر
استعادة تفصيلية لأحداث الأيام الأولى لسقوط جدار برلين عام ، حيث تصف ميركل كيف لم

تكن لديها أية آمال بشأن اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية بشكل يضمن المساواة بين الشعبَين.
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كما عبرّت بصراحة عن استيائها من النظرة الفوقية التي كان يُنظر بها إلى الألمان الشرقيين، وبالأخص
من الإعلاميين، مشيرةً إلى الصعوبة التي كانت تجدها في التواصل معهم آنذاك، فيما كانت لا تزال
“مــترددة في الحــديث عــن كونهــا أول امــرأة مســتشارة لألمانيــا، رفضًــا لأن يتــم تصــنيفها ضمــن فئــة

معينة”.

. في برلين عام إنجيلا ميركل عند بوابة براندنبو

أما النصف الثاني من الكتاب، فتناولت فيه المواضيع الجيوسياسية الأكثر تعقيدًا وشمولية، بدءًا من
تعاملها مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام ، وما تبعها من اضطرابات في منطقة اليورو، وصولاً
إلى التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا عام ، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت

بعد شهرين ونصف فقط من تنحّيها عن منصب المستشارة.

قــدّمت ميركــل تبريــرًا حــول اســتخدام بلادهــا وفرنســا حــق النقــض عــام  ضــد خطــة انضمــام
أوكرانيـا إلى حلـف شمـال الأطلسي، بـالقول إنهـا حسـب خبرتهـا الطويلـة بالتعامـل مـع بـوتين، “كـانت
كــدة أن لا شيء كــان ســيقف في وجــه بــوتين مــن غــزو أوكرانيــا، وأن مجــرد الإشــارة الخطابيــة نحــو متأ
عضويــة أوكرانيــا المســتقبلية في حلــف شمــال الأطلسي -الــتي وافقــت عليهــا كحــلّ وســط- كــان يراهــا

بمثابة إعلان حرب”.

ا، إلا كدت ميركل أن هذا المسار أضعف الاتحاد جد وفيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أ
يــد مــن التنــازلات لتقــديمها للمملكــة لإغرائهــا في أنهــا أوضحــت أن الــدول الأوروبيــة لم يكــن لــديها المز
البقاء، ووصفت تلك المرحلة من عملها بأنها الأكثر “قلقًا على الإطلاق”، وأنها وزملائها من الدول
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الأوروبية الأخرى “شعروا بالعار والإحراج من تركهم بهذه الطريقة”.

وترى ميركل أن هذا الحدث لم يقتصر على التأثير الداخلي فقط، بل غيرّ أيضًا نظرة العالم إلى الاتحاد
الأوروبي ككيــان موحّــد، وأشــارت إلى أن خــروج بريطانيــا كــان نتيجــة حتميــة بــدأت مــع جهــود ديفيــد
كاميرون لإرضاء المشككّين في الاتحاد الأوروبي داخل حزبه، ما جعل الأمر أشبه بمسار لا يمكن تجنّبه.

سياسات الهجرة وشعار “يمكننا فعل هذا”
تبدأ ميركل حديثها حول سياسة اللاجئين في مذكراتها، بنسب الفضل إلى فريق الاستشاريين الذي
عمل معها طوال مسيرتها السياسية، مشيرة إلى أنهم كانوا الداعمين الرئيسيين على اتخاذ قرار فتح
بـاب اللجـوء لنحـو مليـون لاجـئ، أغلبهـم مـن السـوريين، في سـبتمبر/ أيلـول ، وتوضـح أن هـذا

الفريق كان أيضًا من شجّعها على كتابة هذه المذكرات ونشرها.

وتستعرض ميركل كيف أن هذا القرار كان يحمل أبعادًا إنسانية وسياسية معقدة، حيث كان بمثابة
اختبار حاسم لقدرتها على دمج مبادئها الشخصية وتوجهاتها السياسية بشكل متوازن، لأنها رأت

نفسها “أمام قرار يتطلب موازنة بين القيم الإنسانية ومسؤولياتها كقائدة لأكبر اقتصاد في أوروبا”.

خاصة أن هذا القرار كان يتطلب أيضًا مراعاة تاريخ ألمانيا كدولة تحمّلت مسؤولية كبيرة في مساعدة
اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها تعترف بأن إدارة تبعات هذا القرار “لم تكن سهلة داخليًا”،
حيـث تعرضـت لانتقـادات شديـدة مـن الأحـزاب المعارضـة، كمـا نشـأت خلافـات داخـل حزبهـا الاتحـاد
الــديمقراطي المســيحي (CDU)، الــتي تركــزت بشكــل رئيسي علــى المخــاوف مــن الأثــر الاجتمــاعي لهــذا

القرار.
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على مستوى الاتحاد الأوروبي، دافعت ميركل عن موقفها بخصوص أزمة اللاجئين، مؤكدة أن الأزمة
تتطلـب حلـولاً اجتماعيـة شاملـة، ومـع ذلـك لم تتفـق العديـد مـن الـدول الأوروبيـة معهـا، حيـث أبـدت

دول مثل المجر وبولندا تحفظًا كبيرًا على خطة توزيع اللاجئين.

وفي مذكراتهــا، تتأمــل ميركــل “بقلــق خــاص” في عبارتهــا الشهــيرة “يمكننــا فعــل هــذا”، الــتي قالتهــا في
سياق مساعي ألمانيا لإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لإدارة ملف اللاجئين، وتوضح أنه تم تفسير
 أن ألمانيـا ستسـتقبل جميـع اللاجئين في العـالم، وتكتـب

ِ
هـذه الجملـة داخليًـا بشكـل خـاطئ، إذ لم تعـن

ميركل في مذكراتها: “لو أخبرني شخص ما في ذلك الوقت أن ‘يمكننا أن نفعل هذا’ -تلك الكلمات
الأربــع الشائعــة- ستُســتخدم لتــوبيخي لأســابيع وأشهــر وســنوات قادمــة، لكنــت نظــرت إليــه في عــدم

تصديق وقلت له: عفوًا!”.

دافعــت ميركــل أيضًــا في مذكراتهــا عــن صــورة “الســيلفي” الــتي التقطــت لهــا في عــام  بصــحبة
لاجــئ ســوري في أحــد مراكــز اســتقبال اللاجئين في بــرلين، والــتي اســتخدمتها الأحــزاب اليمينيــة لاحقًــا
للهجـوم عليهـا، وفي سرد مختصر لمـا حـدث أثنـاء التقـاط الصـورة، قائلـة: “كنـت متجهـة لألقـي التحيـة
يــارتي، حين فــاجأني أحــدهم رافعًــا هــاتفه علــى بعــض الأشخــاص الذيــن تجمعــوا حــولي بعــد انتهــاء ز
المحمــول وهــو يقــول “ســيلفي”، ولم أفكــر في تلــك اللحظــة عــن الجــدل الــذي يمكــن أن تخلقــه صــورة

عفوية كهذه، فيما كان جوابي له “لم لا؟””.

. إنجيلا ميركل برفقة اللاجئ السوري أنس معضماني أمام أحد مراكز استقبال اللاجئين في برلين عام

وفي تعليقهـا علـى تصاعـد حظـوظ اليمين المتطـرف في انتخابـات البرلمـان الأوروبي الأخـيرة، تؤكـد ميركـل
على ضرورة الاعتدال كشرط أساسي لنجاح الأحزاب الديمقراطية، مشيرة إلى مثالها الليبرالي في هذا
كيـد السـياق، وتنقـل في مذكراتهـا أهميـة الالتزام بمعتقـدات تحـترم الكرامـة الإنسانيـة الفرديـة، مـع التأ
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علــى قيمــة العــالم المفتــوح والمترابــط، الــذي يقــوم علــى الرخــاء المشــترك، ورغــم إدراكهــا للمخــاوف الــتي
يواجهها الشعب الألماني في ظل المستقبل الغامض، فإنها تؤكد على أن على الناس ألا ينسوا أهمية

“أن يكونوا أصحاب قلوب واسعة” في مواجهة التحديات.

التفاعلات مع القادة: صداقات وتوترات
حظيــت أنجيلا ميركــل مــع مغادرتهــا عــالم الســياسة، بالعديــد مــن الألقــاب المميزة الــتي أطلقهــا عليهــا
النــاس والإعلام الــدولي، مــن بينهــا “ملكــة أوروبــا” و”أقــوى امــرأة في العــالم” و”زعيمــة العــالم الحــر”،
وتتنـاول ميركـل هـذا الموضـوع في مذكراتهـا، مشـيرة إلى أن شخصـيتها السياسـية لم تتشكـل فقـط مـن
خلال العمل في السياسة الداخلية الألمانية، بل أيضًا من خلال تعاملاتها مع القادة العالميين، وتؤكد
أنها كانت تتبع شعارًا مأخوذًا من العائلة المالكة البريطانية “لا تشرح أبدًا، لا تشكو أبدًا”، بما يتعلق

بالتفاهم مع القادة الغربيين مثل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

من الواضح أن ميركل لم تكن من المعجبين بترامب، حيث كتبت في مذكراتها بأنه “كان يتعامل مع كل
شيء من منظور رجل الأعمال العقاري، الذي يرى أنه إن لم يحصل على هذا العقار، فسيحصل عليه
شخص آخر”، وأضافت أن “إعجاب ترامب بالديكتاتوريين والرجال أصحاب السمات الاستبدادية

ا”. القوية، أمثال بوتين، كان واضحًا جد

وتؤكــد أن اجتماعاتهمــا كــانت غالبًــا مــا تسودهــا روح العــداء، وهــو مــا تجسّــد بوضــوح عنــدما اتهمهــا
ترامــب بأنهــا “دمّــرت ألمانيــا باســتقبال عــدد كــبير مــن اللاجئين في عــامي  و″، إضافــة إلى

ية غير العادلة. شكوته من انتقادها المستمر لممارساته التجار

تميزت علاقتهــا بــالرئيس الأمريــكي بالتحــديات منــذ اليــوم الأول، ففــي الــوقت الــذي كــانت تصرفــات
ترامب متقلبة وعدائية، سعت ميركل باستمرار للحفاظ على استقرار العلاقات بين ألمانيا والولايات
كـدت في مذكراتهـا أنهـا تلقـت نصـيحة مـن بابـا الفاتيكـان حـول كيفيـة التعامـل مـع ترامـب، المتحـدة، وأ
كــثر، لكــن لا تنكسري لــه”، ومــع ذلــك لم تكــن هــذه تمثلــت بقــوله: “انحــني.. ثــم انحــني.. ثــم انحــني أ

النصيحة الثمينة نافعة أو كافية لتجنّب الصدامات المتكررة مع ترامب. 

وفي سـياق آخـر، تحـدثت ميركـل عـن لقاءاتهـا مـع الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، الـتي كـانت تتّسـم
بمحاولات بوتين المستمرة لإظهار مدى قوته وإثارة القلق والترقب بين الحاضرين، واحدة من أبرز
هـذه اللقـاءات كـانت في عـام  عنـدما أحـضر بـوتين معـه كلبـه الـشرس إلى اللقـاء، رغـم معرفتـه

. بخوفها الكبير من الكلاب بعد أن عضها كلب شرس عام

تروي ميركل عن تلك الواقعة، قائلةً: “جلست أنا وبوتين أمام المصورين حتى يتمكنوا من التقاط
يبًـا، وقـد رأيـت تعـابير وجـه صـور لنـا، بينمـا حـاولت تجاهـل الكلـب، رغـم أنـه كـان يتحـرك بجـواري تقر
بوتين مستمتعًا بالموقف”، وتضيف بأنها لم تعلم ما إن كان يستعرض قوته، أو أنه كان فقط يحب
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رؤية الناس وهم يعانون.

ــرئيسين الأمــريكيين ــانت علاقتهــا مــع ال ــوتين، ك ــوترة مــع ترامــب وب علــى النقيــض مــن علاقاتهــا المت
كـثر سلاسـة وتفاهمًـا، ورغـم اسـتنتاجها بـأن حـرب الأخـير في السـابقين، بـاراك أوبامـا وجـو بـوش، أ
العــراق كــانت “خطــأ شُــنّ علــى أســاس معتقــدات خاطئــة”، إلا أنهــا تعــاملت معهمــا بقــدر مــن المــودة
والاحترام المتبادلين، خاصةً أنهما كانا يشاركانها رؤى مشابهة حول القيم الديمقراطية وحلول الأزمة

المالية العالمية والتغير المناخي.

يـا، أمـام ومـن أبـرز اللحظـات الـتي تحـدثت عنهـا في كتابهـا، صورتهـا الشهـيرة مـع أوبامـا في ولايـة بافار
جبال الألب، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا عام ، والتي أثارت تكهنات كثيرة حول

كدت قائلة: “لقد كانت مجرد صورة عفوية في موضوع جانبي”. طبيعة علاقتهما، لكنها أ

يا المطلة على جبال الألب. ميركل مع باراك أوباما في ولاية بافار

ية الجنسية تأملات شخصية في النسوية والحر
في الجزء الأخير من مذكراتها، تضع المستشارة السابقة نفسها في موضع تأمل عميق حول العديد من
المواضيع التي شكلت هويتها السياسية خلال سنوات عملها الـ ، حيث تتقاطع بشكل كبير مع

خلفيتها المسيحية المحافظة التي نشأت بها لمدة  عامًا قبل انتهاء الاتحاد السوفيتي في ألمانيا.

ــا ــة الجنســية، إذ كــانت ميركــل دائمً ي ــة والحر ــا الــتي تناولتهــا، كــانت مســألتا النسوي مــن بين القضاي
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يرة المرأة والشباب في متحفظة على تصنيف نفسها ضمن فئة “النسويات”، رغم شغلها منصب وز
. حكومة هيلموت كول عام

يــات النسويــة الحديثــة، مثــل مــا وصــفته تحــدثت ميركــل عــن عــدم توافقهــا مــع العديــد مــن النظر
بـــ”وهم” ســيمون دي بوفــوار (كاتبــة نسويــة فرنســية) بــأن “النسويــة والاشتراكيــة همــا رؤيــة واحــدة
يــة نمطيــة واضحًــا، كمــا يظهــر في ردّهــا خلال ومتماثلــة”، وكــان رفــض ميركــل لوضعهــا في قــوالب فكر
جلسة نقاش مفتوحة مع إيفانكا ترامب عام ، عندما ضحكت على السؤال الذي وُجّه إليها

عن كونها “نسوية”، وأعادت ط السؤال على الجمهور.

كثر حزمًا قائلة: “ربما أنا نسوية من نوع ما، لكنني لا أريد أن أما في مذكراتها، فقد أجابت بطريقة أ
كثر من التفكير يتم تعريفي كجزء من مجموعة”، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تركز على العمل الجادّ أ

في التحولات الاجتماعية للمرأة.

يـة الجنسـية في ألمانيـا، كـانت صريحـة في مذكراتهـا حـول بعـض النـدم الـذي وفيمـا يتعلـق بقـرارات الحر
كدة من أن هذه التشريعات مدروسة بما فيه الكفاية”، مشيرة تشعر به، لأنها شخصيًا “لم تكن متأ
إلى أنهـا لطالمـا تعـاملت بحـذر مـع هـذه الموضوعـات، وتـرى أنـه تـم “تحريكهـا بسرعـة دون الأخـذ بعين
الاعتبار جميع الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية”، ومع ذلك هي مقتنعة بحرية تعبير الأفراد عن

أنفسهم كضرورة أساسية في المجتمعات المتقدمة. 

أنجيلا ميركل في المؤتمر الفيدرالي الـ  للحزب الديمقراطي المسيحي في ديسمبر/ كانون الأول  في إيسن، ألمانيا.
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ورغم تعمقها في هذه الموضوعات الشخصية، تواصل ميركل سرد تجاربها السياسية الممتدة، حيث
توقفت عند تلك اللحظات التي كان فيها حزبها “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” مترددًا ومنقسمًا في
دعــم بعــض ســياساتها، وتعــترف بــأن حزبهــا صــار أقــل وحــدةً مــع مــرور الــوقت، خاصــة بعــد تصاعــد
الرفــض الشعــبي لســياسات الهجــرة الــتي تبناهــا الحــزب خلال فــترة ترؤّســها، إلا أنهــا لا تــزال تعتقــد
بأهمية الاعتدال والالتزام بالمعتقدات الصحيحة واحترام أولئك الذين قالوا لا، في إشارة إلى الناخبين

الذين صوّتوا لصالح الأحزاب الأخرى.

وبالانتقـال إلى عنـوان كتابهـا، تـشرح ميركـل كيـف اسـتلهمته مـن المرحلـة المبكـرة مـن حياتهـا، حيـث كـان
التوق للحرية يشكلّ تفكير وأهداف سكان ألمانيا الشرقية، وفي حديث طويل خصّصته للحديث عن
الأحداث السريعة وغير المتوقعة التي أعقبت سقوط جدار برلين، قالت ميركل: “توقعت أشياء كثيرة،
ولكــن لم يكــن منهــا نيــل حريــتي قبــل بلــوغ ســن التقاعــد”، مؤكــدة أن ســقوط بــرلين “قــدم لهــا حيــاةً
ــن ساعــدوها “لصــياغة ــق مــن المــترجمين الذي ي ــا”، وفي هــذا الســياق اســتندت إلى فر ــدة كليً جدي

مشاعرها وأفكارها بأفضل طريقة ممكنة”، حسب تعبيرها.

تختتم مذكرات أنجيلا ميركل رحلة عميقة في حياة سياسية مليئة بالتحديات والقرارات المصيرية التي
كـثر مـن عقـد ونصـف، ومـن خلال سرد مواقفهـا سـاهمت في تشكيـل مسـار ألمانيـا وأوروبـا علـى مـدار أ
يــة الجنســية إلى قراراتهــا التاريخيــة بشــأن اســتقبال اللاجئين، تقــدم الشخصــية حــول النسويــة والحر
ميركل صورة شاملة عن معركة التوازن بين القيم الإنسانية ومسؤوليات القيادة السياسية في عالم

معقد ومتغير.
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